
يــــــة مــــــن المــــــوز إلى يكا: جمهور كوســــــتار
الديمقراطية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يكا أنظـار العـالم العـام المـاضي بـأداء فريقهـا القـوي في بطولـة العـالم لكـرة القـدم، والـذي جذبـت كوسـتار
وصل إلى الدور الرُبع النهائي لأول مرة في تاريخه ليخ بركلات الترجيح وبصعوبة أمام هولندا، بيد
يكا على ما يبدو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ذهبت لأبعد من ذلك هذا العام بتحقيق أن كوستار

اعتماد على الطاقة البلدية بنسبة % حتى الآن.

يكا أي فحم أو نفط أو غاز لتوليد نعم، حتى هذه اللحظة من العام ، لم تستخدم دولة كوستار
الطاقــة لســكانها البــالغ تعــدادهم خمســة ملايين، إذ تعتمــد البلاد بشكــل أســاسي الآن علــى طاقــة
الرياح والطاقة المائية والشمسية، فنظرًا لغزارة الأمطار هذا العام، يبدو أن محطات توليد الطاقة
يكا، والــتي لا تحتــاج إلى كميــات كــبيرة مــن الطاقــة نظــرًا لعــدم يــد لإنــارة كوســتار امتلكــت مــا يكفــي ويز

امتلاكها قاعدة صناعية كبيرة، واعتمادها على الزراعة وقطاع الخدمات.

يكا بلد صغير غني على شاكلة دول الخليج أو سنغافورة أو تايوان، إلا أنها في قد يظن المرء أن كوستار
يز نموه الاقتصادي، ولكنه يتمتع بميزة الحقيقة بلد لايزال يعاني خُمس سكانه من الفقر، ويحاول تعز
كــثر مــن نصــف قــرن، ربمــا غــير موجــودة في بعــض الــدول الناميــة: نظــام ديمقراطــي راســخ منــذ أ

ومؤسسات عامة قوية وشفافة، حصل عليها الكوستاريكيون بدمائهم في حرب استمرت  يومًا.
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ية الموز جمهور

منــذ اســتقلالها عــن إســبانيا في القــرن التــاسع عــشر، ومحاولــة فاشلــة مــن حــاكم نيكــاراغوا لغزوهــا،
يكا، لتهيمـن علـى البلاد حـتى نهايـة القـرن التـاسع عـشر، والـتي دشـن ظهـرت نخبـة جارديـا في كوسـتار
حُكمها توماس جارديا، وهو سياسي عسكري حاول خلق طبقة سياسية جديدة من المقربين منه
ومن أسرته، وشرع في مشروع لتحديث البلاد تضمن بناء سكة حديد تصل شواطئ المحيط الهادي
ــدن الكــبيرة، ليجلــب يكا وتضــم معظــم الم بمنطقــة مِســتا ســنترال، وهــي الواقعــة في قلــب كوســتار

المهندس ورائد الأعمال الأمريكي ماينور كوبر كيث لمساعدته.

يكا آنـذاك، ولم تكـن هنـاك عمالـة كافيـة لتنفيـذه، إذ في الحقيقـة، كـان المـشروع عبئًـا ماليًـا علـى كوسـتار
رفضــت الطبقــات الوســطى في قلــب البلاد الضلــوع فيــه، في حين كــانت الطبقــات العاملــة تعــاني مــن
ــر كافــة ي ــا للبحــث عــن عمالــة مــن الخــا، قبــل أن يقــرر تمر الأمــراض آنــذاك، وهــو مــا دفــع جاردي
الســلطات إلى كيــث، والــذي وضــع يــده علــى الأراضي، لا ليبــني الســكة الحديــد بنفســه، ولكــن ليبــدأ

مشروع لزراعة الموز، أملاً أن تكون الأرباح المجنية منه كافية لتمويل السكة الحديد.

يـات المـوز فيمـا اشتهـرت تجـارة المـوز في تلـك الفـترة، وكـانت واحـدة مـن أسـباب رواج مصـطلح جمهور
بعـد، والـذي يُسـتخدم الآن للإشـارة إلى البلـدان الـتي تعتمـد علـى سـلع محـدودة في دخلهـا القـومي،



وتتسم بنظام سياسي غير ديمقراطي أو مضطرب، وبالطبع، لم تُبن السكة الحديد.

بعـد وفـاة جارديـا، ظهـر جيـل جديـد مـن الليـبراليين علـى يـد خوسـيه ردوريجيز ونجـح في إزاحـة أنصـار
س رئيسًا رُغم عدم ترشحه

ِ
جارديا، بيد أنه تحوّل سريعًا إلى الديمقراطية الشكلية، ليصبح جونزا فلور

أصلاً بعــد اختيــار الكــونجرس لــه إثــر فشــل المــرشحين في الحصــول علــى الأغلبيــة الكافيــة في انتخابــات
يـع الـدعم في صـورة مسـتحقات ماديـة، س بمحاولـة إرضـاء المـواطنين عـبر توز

ِ
، وقـد قـام فلـور

يكا منـذ يـادة الضرائـب علـى تجـارة القهـوة، الأكـبر والأهـم في اقتصـاد كوسـتار وهـو مـا تطلـب بـالطبع ز
استعمار الإسبان لها، بيد أن تلك لم تكن كافية نظرًا لاشتعال الحرب العالمية، وتدهور اقتصاد أوروبا،

وبالتالي هبوط أرباح القهوة.

يــادة الضرائــب عليهــا، لتبــدأ موجــة س إذن التــوجه مبــاشرة نحــو أمــوال الطبقــات الغنيــة بز
ِ
قــرر فلــور

تحويل أموالهم للخا للهروب من إجراءاته الجديدة، وهو ما زاد الطين بلة، وأدى لانقلاب عسكري
عام ، ولكنه لم يحظ بتأييد الولايات المتحدة؛ مما أدى لعودة الانتخابات مجددًا، وإن ظلت غير

شفافة ومحدودة.

ير الوطنية حرب التحر

في الأربعينيات، ظهر رافاييل كالديرون جارديا، أحد المنحدرين من أسرة جارديا، ونجح في الهيمنة على
النظام السياسي خلال رئاسته بين عامي  و، ثم رشّح حليفه الضعيف تيودورو بيكادو
عام  نظرًا لعدم قدرته على الترشح مرتين متتاليتين كما يقول الدستور، وقد كان بيكادو مجرد
لعبة في يد كالديرون بطبيعة الحال، وقد استخدم القوة العسكرية للحفاظ على الأمن الداخلي نظرًا

لتزايد الاحتجاجات الشيوعية في البلاد، والتي أدت إلى تعطيل عجلة التجارة في مرات عدة.

في عام ، ترشّح كالديرون مجددًا كما كان متوقعًا، بيد أنه هذه المرة لم يكن مرشح اليمين بل
يكا، اليسار، إذ أدى دعمه للحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى عداء مع الألمان الموجودين في كوستار
وقد كانوا مجموعة كبيرة من ذوي النفوذ، لاسيما في تجارة القهوة؛ مما خلق توترًا بينه وبين النخبة
الغنية والمحافظة، ليتحول كالديرون ببساطة نحو القيادات العمالية والميليشيات الشيوعية بحثًا عن

قاعدة سياسية جديدة.



يكا يو كوستار ثور

ــائج رفضهــا ــو أولاتي، وهــي نت ــل منافســه، الصــحافي أوتيلي ــديرون مقاب ــات خسر كال في هــذه الانتخاب
كالــديرون واتهــم لجنــة الانتخابــات بــالتزوير، لينجــح في إلغــاء النتيجــة، وتنصــيب نفســه رئيسًــا، وتبــدأ
يس، والتي كانت

ِ
الحرب الأهلية بين قواته من ناحية، وقوات الثوريين التي تشكلّت بقيادة فيجوير

يكا، خليطًا من اليمين المعادي للشيوعية، والعناصر المحافظة التي خشيت على تدمير تجارة كوستار
ومجموعة من الديمقراطيين الاجتماعيين الذي رأوا أهمية الحفاظ على دولة الرفاهة بدون الجنوح

ناحية الشيوعيين كما فعل كالديرون.

حظي الثوريون بدعم الولايات المتحدة والنظام الاشتراكي في جواتيمالا، في حين لم تجد الحكومة التي
ية اليمينية في نيكاراغوا، لتستمر الحرب الأهلية  يومًا، ادعت أنها شيوعية سوى دعم الديكتاتور
يس، وتُعـرَف فيمـا بعـد بحـرب

ِ
كـثر مـن ألفين كوسـتاريكي بانتصـار قـوات فيجـوير وتنتهـي بعـد مقتـل أ

يكا، والذي ير الوطني، والتي أسست قواعد النظام الديمقراطي المعمول به إلى اليوم في كوستار التحر
قام بكتابة دستور حل فيه الجيش، واعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة لتأمين حدوده.

***



دشّن النظام الجديد مجموعة إصلاحات حافظ بها على دولة الرفاهة التي بدأها كالديرون باسم
الشيوعية وطوّرها، وسمح للنساء وذوي الأصول الأفريقية بالتصويت في الانتخابات، والذين حُرموا
يكا اليوم بطبقة وسطى قوية ومتعلّمة، ومؤسسات من هذا الحق حتى قيام الحرب، لتتمتع كوستار
يكــا الوســطى واللاتينيــة، وخــدمات تعليميــة وصــحية عامــة ذات مصداقيــة وشفافيــة معروفــة في أمر
على مستوى أعلى كثيرًا من جيرانها، واقتصاد من أفضل خمسة في أمريكا اللاتينية، والآن، منظومة
طاقة بديلة تجعل البلد الصغير في غنى عن الفحم والنفط والغاز، وعن كافة أنواع التلوث الصادرة

منها.

يكا بين عامي  و بين أنصارها لورا تشينشيا رئيسة كوستار
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